توطئة :

      يعدّ الصوت والكلمة وحدتين أساسيّتين في تكوين الكلام ، إذ تتكون اللغة من وحداتٍ أساسية هي الكلمات ، وهذه الأخيرة تؤلفها عناصر أصغر منها تسمّى الأصوات الّتي يأتلفُ بعضُها ببعض في نسيج كلاميّ معبّر عمّا يدور في ذهن المتكلّم من معانٍ . فاللغة ظاهرة صوتية ، الأصل فيها أنها " نظام من الرموز الصوتية المنطوقة "(
)،         وهي" أصوات في حروف، وحروف قي كلمات ، وكلمات في جمل ، وجمل في
 نحو ، ونحو في بيان ، والبيان وحدة لا تتجزّأ . "(
)   

     وقد خضعت الأصوات اللغويّة إلى دراسة فاحصة من لدن علماء العربيّة أمثال الخليل بن أحمد الفراهيديّ ( ت 175 هـ ) ، وسيبويه ( ت 180 هـ ) ، وابن جنّيّ
 ( ت392 هـ ) ، فتنوّعَت جهودهم العلميّة في المباحث الصوتيّة بين تحليل وتقسيم للأصواتِ بحسبِ مخارجها وصفاتها وما يعتريها من تبدّلاتٍ صوتيّة يتبعها تغيّر في الدلالةِ ، من دون الاستعانة بأدوات البحث الصوتي الحديث ووسائله ، إذ كانت مباحثهم في هذا المجال مبنيّة على الملاحظة الذاتيّة والحسّ اللغويّ المتميز، ومع ذلك كانت بارعة ، وعلى قدر كبير من العلميّة، تحمل بين طيّاتها روعة التفكير ودلالة السبق(
) .  

     فقد ابتكر الخليل نظاماً جديداً في ترتيب الأصوات العربيّة وتحديد مخارجها مبنيّاً على التحليل الفسيولوجيّ النطقيّ ، وذلك أنّه نظر إلى الحروف وتذوّقها ، فرأى أنّ أولاها بالابتداء أدخلها في النطق ، وكان ذواقه إيّاها بأن يفتح فاه بالألف ، ثمّ الحرف ، نحو : أب ، أت ، أج … وهكذا(
)  .

      ثمّ اتُّخذَت هذه الملاحظات الصوتيّة قاعدة أساسيّة بُني عليها علم الأصواتِ في الدرس اللغويّ الحديث الّذي عالج ما أشكلَ لديهم من القضايا الصوتيّة من حيث مخارج الأصوات وصفاتها ، وحاول تحديدها بشكلٍ علميٍّ دقيقٍ خاضع لاختبارات الأجهزة العلمية الحديثة حتّى صار علما قائماً بذاته ، علماً أنّ علماء اللغة ، لا سيّما المحدثون لم " يزيدوا على ما وضعه الخليل وسيبويه إلاّ قليلاً . "(
) 

     ومع استقلالِ الدرس الصوتي الحديث ، ظهرت مصطلحات صوتية حديثة لدى علماء اللغة الغربيين، منها الفونيم الذي استخدم نظيرا لمصطلح الصوت عند العرب(
)، وقد فُسِّرَ بتفسيراتٍ متعدّدةٍ ، سيأتي الكلام فيها عندَ التعرض إلى الدلالةِ الصوتية ، إن شاء الله تعالى .  

     ولما كان قوامُ علم الأصوات الصوت اللغوي عُدَّت  الكلمة " المادّة الأساسية الّتي يبحثُها علم الصرفِ . " (
)    وعلى هذا تكون الصلة وثيقة بين علمي الصوت 
والصرف ، إذ " ليس من الممكن دراسة بنية الكلمة دون دراسة أصواتها ومقاطعها وعلاقة الصوامت ( السواكن ) بالحركات ؛ لأنّ كلَّ تغيُّر تتعرَّضُ له هذه البنية ينشأ عن تفاعل عناصرها الصوتية في الممارسة الكلامية على مستوى الأفراد الناطقين باللغة ."(
) فعلم الصرف تابع لعلم الأصوات وقائم عليه ، و " لا علم للصرف بلا أصوات . "(
)  
     ولم يكن محط عناية اللغويين القدماء دراسة الصوت فحسب ، إنّما شملت دراستهم بنية اللفظة واشتقاقاتها وما يطرأ عليها من تغير نتيجة دخول الزوائد عليها ، إذ قال ابن جني محدداً علم الصرف بأنه " ميزان العربية ، وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها ، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به . "(
)
 وقد اصطلحت الدراسات اللغوية الحديثة ، لا سيما الغربية مصطلح
 morphology)  علم المورفولوجيا )(
) مقابلاً لعلم الصرف في الدراسات اللغوية للعلماء العرب . ويتولى هذا العلم دراسة صيغ الألفاظ ومعرفة أحوالها باشتقاقاتها ووظائفها ، وما يلحقها من زيادات كالسوابق واللواحق والأحشاء ، فضلاً عن دراسة الصوائت القصيرة والطويلة وما تحدثه من تغيّر في دلالة الصيغ بحسبِ التغير والاستبدال الحاصل في مواقع الصوائت القصيرة ( الحركات ) ، فصيغة ( فَعَلَ ) ـ على سبيل المثال ـ تأتي بدلالاتٍ كثيرةٍ ، عندَ تغيُّر موقع الحركة . ففي ( فُعِلَ ) دلالةٌ على الفعلية والبناء للمجهولِ ، وفي ( فُعْل ) دلالة على المصدرية ، وتدلُّ ( فَعِل ) على الوصفية العارضة من فرح أو حزن أو داء ، وهكذا .

     وهذه المعاني الوظيفيّة الناتجة عن الاختلافِ في الصيغ الصرفية ، إنّما سببها الوحدة الصرفيّة ، أو ما يسمّى بـ ( المورفيم ) . وهو أصغر وحدة في بنية الكلمة تحمل معنى أو وظيفة نحوية على مستوى التركيب اللغويّ(
).

      ويكون المورفيم  على أنواع(
) ، منها :

      1 ـ يكون عنصراً صوتيّاً محدّداً للعدد والنوع ، نحو كاتب وكاتبة ، وكاتبان 
           وكاتبون ، وما إلى ذلك .

     2 ـ وقد يكون سابقة أو لا حقة أو حشواً ، نحو : أنضرب ، وضاربة ،
           وضربوا . فـ ( الألف والنون ) في ( نضرب ) سابقة ، والألف في        

          ( ضاربة ) حشو ، وواو الجماعة في ( ضربوا ) لاحقة .  
     3 ـ وقد يكون حرفاً أو أداة ، نحو : قد ، إذا ، كأنّ ، لو ، الفاء ، والواو وغير 
           ذلك .

4ـ وقد يكون تبادلاً حركيّاً كما في الحركة الّتي تميّز اسم الفاعل من اسم المفعول 
    في ( مكرِّم ) و ( مكرَّم ) . 

     وقد عرض أبو السعود في تفسيرِه لمباحث صوتيّة فونيمية وصرفية مورفيمية ، وقد بدت عنايته بهما في ما يطرأ على الألفاظِ من تبدلات صوتية وصرفية من خلال ما عرضه من اختلاف في القراءات القرآنية ، إذ كان يسعى إلى توجيه المعنى على وفق دلالات الأصوات أو  الصيغ الصرفية . فلم يختلف في ذلك عمّن سبقه من علماء العرب اللغويين .  
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